
 برلين - يتفاجأ الكثير من الآباء إذا ما 
تلفظ طفلهم بلفظ خارج عن الآداب العامة 
متسائلين من أين جاء هذا؟ وماذا إذا كرر 
الطفل هذا في السوبر ماركت مثلا أو في 

مكان عمومي؟
الاستشـــاري  مونـــت  دانـــا  وتقـــول 
عبـــر الإنترنت لـــدى المؤتمـــر الاتحادي 

لاستشـــارات توجيـــه الطفـــل ”الأطفـــال 
فضوليـــون للغاية ويعيشـــون في العالم 
بـــآذان متيقظة للغاية. مصـــادر الكلمات 
النابية لا حصر لها مثل دور الحضانة أو 
المدرســـة أو الأقارب الأكبر سنا أو الآباء 
أنفســـهم“. كما أن وســـائل الإعلام مثل 
مقاطـــع الفيديو عبـــر الإنترنت وأغاني 

الراب، هي مصدر كبيـــر للأطفال الأكبر 
سنا والمراهقين. وعندما يتعلم الأطفال 
كلمة نابيـــة، فإنهم يقومـــون بتجربتها 
وتكرارهـــا على الفـــور. وتقـــول مونت 
”إنها عـــادة لا تكـــون الكلمة نفســـها ما 
يروق للطفل، ولكن ما يأتيهم من رد فعل 

من يسمعها عندما يلفظونها“.
وعـــادة لا يعـــرف الأطفـــال الصغار 
مـــا تعنيه الكلمـــة التي يتلفظـــون بها، 
خصوصا إذا كانت ذات إيحاء جنســـي. 
إذن فهم لا يستخدمونها لسب الآخرين. 
وبالنســـبة للأطفال الكبـــار والمراهقين 
يكـــون الســـب وســـيلة للتنفيـــس عـــن 

الغضب.
وللتصدي لهذه المشكلة يتعين على 
الآبـــاء ”أخذ نفس عميق وألا يعتبرونها 
هجومـــا شـــخصيا“، بحســـب التربوية 
شـــتيفاني فينتســـليك، مضيفـــة أنـــه لا 
يوجد حـــل واحد حيـــث أن لـــكل عائلة 

ثقافتها الخاصة المتعلقة بالسباب.
ويجمع كل الخبراء الســـابق ذكرهم 
على أنه لا يُنصح بالعقاب ولا أن يصير 
من عـــادات الآبـــاء أن يتظاهـــروا بعدم 
ســـماع الكلمات النابيـــة. ويجب أيضا 
ألا يتجاهلـــوا قطعا الشـــتائم الموجهة 
للآخريـــن. وســـواء كان التلفـــظ بها تم 
في الأماكن العامـــة أو في المنزل، يجب 

على الآباء أن يوضحوا أن الشـــتائم أمر 
غير ظريـــف وأن ”ينتقدوا الكلمة وليس 

الطفل“، بحسب فينتسليك.

وإذا كان الطفـــل فـــي ســـن مـــا قبل 
المدرســـة، يمكـــن توضيـــح أن الكلمات 
البذيئة ليســـت لطيفة وتـــؤذي الآخرين. 
ومـــع الأطفـــال الأكبر ســـنا والمراهقين، 
يمكـــن فحص أصـــول الكلمـــات، فالكثير 
منها ينم عـــن كره المـــرأة أو العنصرية 
الاحتياجـــات  ذوي  مـــن  الســـخرية  أو 
الخاصة. وعند إدراكهم لذلك، فسوف يقل 

استخدامهم لهذه الألفاظ على الأرجح.
وتقول مونت ”من الأفضل تناول هذه 
المسألة بحس فكاهي بدلا من توبيخه“، 
وتقترح الاســـتعاضة عن الكلمات النابية 
بالكلمـــات الفارغة التي لا معنى لها على 

سبيل التسلية.
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 تونس - كشفت نتائج دراسة نشرتها 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف 
تونس“ ارتفاع نســـبة الفقر لدى الأطفال 
في تونس إلى 25 في المئة بعد شـــهرين 
من الحجر الصحي الشـــامل مقابل نسبة 

19 في المئة قبله.
وتوصلـــت الدراســـة، التـــي تناولت 
آثار الحجر الصحي الشـــامل الذي أقرته 
الســـلطات لاحتـــواء فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، أن عدد الأطفال التونســـيين 
الذين يرزحون تحت وطأة الفقر قد ارتفع 
إلـــى 900 ألـــف مقابل 685 ألـــف طفل قبل 

الحجر الصحي.
وفسرت الدراســـة ارتفاع معدل الفقر 
في أوساط الأطفال بسبب تدهور المقدرة 
الشرائية لعائلاتهم، مشيرة إلى أن معدل 
انخفاض القدرة الشرائية بلغ 7 في المئة 
لكنه يرتفع إلى نســـبة 10 فـــي المئة في 
أوســـاط الفقراء مقابل 5 فـــي المئة فقط 

لدى الأغنياء.
الاجتماعية  الإجـــراءات  أن  وأفـــادت 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة لـــم تمكن من 
تفـــادي الزيـــادة بنقطة مئويـــة فقط في 
نســـبة الفقر لدى الأطفال، معتبرة أنه لو 
تم تخصيص دينار واحـــد يوميا لفائدة 

كل طفل لكانت النتيجة أكثر فعالية.
ولاحظت الدراسة، أن أزمة كورونا قد 
أظهـــرت محدودية قـــدرات نظام الحماية 
التداعيـــات  أن  موضحـــة  الاجتماعيـــة، 
بالدفع  تنـــذر  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
بعدد هـــام من النشـــيطين إلـــى الإحالة 
على البطالة أو الانخراط في القطاع غير 

المنظم.
تقتضـــي  الضـــرورة  أن  واعتبـــرت 
الاســـتثمار في تطوير نظـــام المعلومات 
والتصرف في مجال الحماية الاجتماعية، 
مـــن ذلك برنامج الأمان الاجتماعي بهدف 
وضـــع ســـجل للمعرف الوحيـــد من أجل 
الفصل بين أنظمة المساهمات والأنظمة 

غير المبنية على المساهمات.
وأظهـــرت دراســـة أعدهـــا المنتـــدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعيـــة حول التفاوت والهشاشـــة 
فـــي مواجهـــة الفقـــر والبطالـــة في ظل 
جائحـــة كوفيد – 19 في تونس أن حوالي 
27.5 فـــي المئة من التونســـيين في حالة 

هشاشة أو هشاشة شديدة إزاء الفقر.
واعتبرت أن بعض الســـكان مهددون 
خـــلال فترة الجائحة ومـــا بعدها ولفترة 
غيـــر محـــددة حتـــى الآن بـــأن يتفاقـــم 
فقرهـــم أكثر فأكثر، فيمـــا يعتبر البعض 
الآخر مهددا بالســـقوط تحت خط الفقر. 
وتوصلت إلـــى أن حوالي 3 ملايين و222 
ألف شـــخص هم فـــي حالة هشاشـــة أو 

هشاشة شديدة.
وحذرت اليونيســـف في وقت ســـابق 
من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقراً 
في الدول النامية لكارثة بســـبب جائحة 
كورونا. وقـــال المدير التنفيذي للمنظمة 
إن  شـــنايدر،  كريســـتيان  ألمانيـــا  فـــي 
”الجائحة تشـــكل خطرا وجوديا بالنسبة 
للملايين من الأطفال“، وأضاف ”لا يمكننا 
الحيلولـــة دون تطور الأزمة الصحية إلى 
كارثـــة عالمية بالنســـبة للأطفال، إلا عبر 

تصرف منسّق على المستوى الدولي“.

أطفال تونس 
يزدادون فقرا 

بعد كورونا

أسرة

 برليــن - يحـــرص الكثيـــر مـــن الآباء 
والأمهات على التدخل ســـريعا لمساعدة 
أبنائهم علـــى أداء جميع المهام الخاصة 
بهم مهمـــا كانت بســـيطة، كأن يتدخلوا 
خـــلال معاناتهـــم فـــي ارتداء ملابســـهم 
بأنفسهم، على ســـبيل المثال، وقد يقوم 
الأب بسحب الجورب لجعل العملية كلها 
أسهل وأكثر سلاســـة، أو عندما يتشاجر 

الأطفال، سرعان ما تتدخل الأم.
مصطلح  التربية  أخصائيـــو  ويطلق 
الآباء كاسحو الثلوج على هذه المساعدة 
حسنة النية، حيث يمهدون الطريق أمام 
الطفل حتى لا يعترض طريقه أي شيء. 

ويقول الخبراء إن هذا غير مفيد على 
الإطـــلاق ويمكـــن أن يقلل إيمـــان الطفل 
فـــي قدراته على حل المشـــاكل. وأوضح 
المعالج النفســـي رالف شـــليفينتس أن 
الأطفـــال يمكـــن أن يشـــعروا بالاطمئنان 
إذا ما أصلح الآباء كل مشـــاكلهم، مضيفا 
”ولكن في النهاية هذا النوع من الســـلوك 
لـــن يســـاعد الطفل علـــى التطـــور، ولن 
يســـاعده على أن يصبح قـــادرا على حل 
المشـــاكل، وخاصة عندما تكـــون كبيرة، 

فالحياة مليئة بالتحديات“.

وأشـــاروا إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن 
بأنفســـهم  التحديـــات  علـــى  يتغلبـــون 
يشـــعرون بالفخر والســـرور. ودون هذا 
الرضـــا قد ينمـــو الطفل قلقا وســـاخطا، 
موضحيـــن أنه غالبـــا ما يريـــد الصغار 
فعل الأشـــياء بأنفســـهم، وأحيانا يمكن 
لطموحهم أن يخرج عن الســـيطرة قليلا. 
ولكن الآبـــاء الذين يقيدون هـــذه النزعة 
ســـوف يجـــدون أطفالهم قد صـــاروا أقل 

اعتمادا على النفس.
وأفـــاد الخبـــراء أنه لا يمكـــن للآباء 
البـــدء مبكـــرا للغاية بالســـماح للصغار 

بفعل أشياء دون مســـاعدة. وعلى سبيل 
المثال يمكن مساعدة الأطفال على الطهي 
وبالطبـــع في مهـــام ملائمـــة لتطورهم، 
بحســـب أولريـــك ريتســـر زاكـــس وهو 
مستشـــار توجيه تربـــوي. وأوضح ”لن 
تعطي طفل في الثالثة من العمر ســـكينا 
حادا، ولكن قد تسمح لطفل في الخامسة 

من العمر بتقطيع الأشياء“.
وأكدوا أن تعليـــم الأطفال الطهي في 
الصغر يعتبر طريقة رائعة لتقوية روابط 
الأســـرة والتقريب بين أفرادها، وذلك من 
خلال قضاء بعض الوقت معاً، مما يعمل 
على تطوير خيالهم وإبداعهم. ونصحوا 
بجعل هـــذه العـــادة حدثاً منتظمـــاً، من 
خلال تكريس ساعتين أسبوعياً يقضيها 
الوالدان مع أبنائهما في المطبخ، والبدء 

بالوصفات البسيطة، وشرح طريقتها.
ولفتوا إلى أن تـــرك الأطفال يقومون 
بإعداد وجبات الغذاء والوجبات الخفيفة 
التي يأخذونها معهم إلى المدرســـة، مثل 
تقطيع الفاكهة أو إعداد الساندويتشـــات 
لتطويـــر  وســـيلة  الفطائـــر،  خبـــز  أو 
إحساسهم بالاستقلالية الذاتية، وجعلهم 
أكثر حســـاً بالمســـؤولية، بالإضافة إلى 

تنشيط حواس اللمس والذوق.
كمـــا كشـــفت الدراســـات الحديثـــة 
أن تعلـــم الأطفـــال الطبخ منـــذ الطفولة 
من خـــلال التحـــدث معهم عـــن الطعام 
الصحـــي، يجعلهـــم ينمـــون علـــى حب 
الأكلات المغذية وتكوين موقف إيجابي 

تجاهها، مبينة أن إحساس الأطفال أنهم 
أحرار في تجربة المطبخ، ولديهم القدرة 
على امتـــلاك الأدوات والمهارات اللازمة 
للقيام بذلك بأمـــان يجعلهم ينمون وهم 

يشعرون بالثقة بأنفسهم وبقدراتهم.
وقـــال ريتســـر زاكـــس الـــذي يعمل 
الإلكترونية  الاستشـــارات  هيئة  لصالح 
فـــي الرابطـــة الألمانيـــة للاستشـــارات 
التربويـــة، إن مســـألة إشـــراك الأطفال 
والسماح لهم بالقيام بالأشياء بأنفسهم 
تظل مهمة خلال مرحلـــة التطور الكامل 

للطفل.
وأوضـــح الخبراء أن هـــذا يعني أن 
لا ينتظـــر الآباء والأمهـــات حتى يصبح 
الصغيـــر مراهقـــا ليســـمحوا لـــه بفعل 
الأشـــياء دون مســـاعدة، منبهين إلى أن 

هذا سيجعل من الأمر متأخرا للغاية.
وأكد شليفينتس ”في النهاية يحتاج 
الآباء إلى التفكير في أن كونهم كاسحو 
الثلوج هو أسهل خيار“، ويقول إن الأمر 
لن يكون ســـهلا هكذا للأبد، ففي مرحلة 
ما سوف ينتهي بالمطاف بالآباء قائلين 
”لـــن أصلـــح ما أفســـدته، وقد يســـألون 
أنفسهم حينها هل قيامهم دوما بتسهيل 
الأمور على أطفالهم كان يستحق الوقت 

الذي تم توفيره؟“.
وتلجـــأ بعض الأســـر إلـــى المبالغة 
فـــي تلبية جميع رغبـــات ابنها البكر أو 
الوحيـــد خاصـــة والدفاع عنـــه والقيام 
ليجعل  الخاصـــة،  وواجباتـــه  بمهامـــه 

أســـلوب التربية هذا الطفـــل يرى أنه لا 
داعي ليتعب نفســـه بأي شـــيء فيمكنه 
تـــرك واجباته ليقوم بهـــا ذويه بدلا عنه 

وينصرف للتسلية واللعب والراحة.
وأكـــدوا أن قيام الآباء والأمهات بكل 
الأمـــور الخاصـــة بالطفل يفاقم ســـلوك 
التـــواكل والكســـل أو الخمـــول وعـــدم 
الاهتمام بالوجبـــات، وتجعله غير قادر 
على مواجهة مصاعب ومتطلبات الحياة 
بمفـــرده، ويتربى على انتظار مســـاعدة 
المحيطين به دائما في القيام بواجباته، 

مما ينمي بداخله التواكل.
ونبهـــوا إلى أن أبناء الآباء كاســـحو 
الثلـــوج يتربـــون بطريقـــة تجعلهم غير 
قادرين علـــى تحمل المســـؤوليات حتى 
الشخصية منها، مما يجعلهم غير مبالين 
فـــي جميع مناحي حياتهم، موضحين أن 
الكثيـــر من الآباء والأمهـــات يبالغون في 
الدفاع عن أطفالهـــم وحقوقهم ويدخلون 
فـــي الكثير مـــن الأحيان فـــي اختلافات 
وخصومـــات مع كل شـــخص يـــرون أنه 
أســـاء للطفل، ويؤدي هذا الأســـلوب في 
الدفاع المســـتميت عنه إلى عـــدم قدرته 
على الدفاع عن نفسه وعجزه عن التصدي 
لكل من يؤذيـــه، معتمدا على تدخل الأهل 
الذين يزرعون فيه مـــن خلال تصرفاتهم 
هذه الخوف والجبـــن ويجعلونه عرضة 

للتنمر من المحيطين به.
وأكد أخصائيو علـــم نفس الطفل أن 
ما يعترض طريق الطفل من صعوبات في 

تلبية حاجاته أو مشـــكلات تعيق رغباته 
وأهدافه هي أشياء ضرورية حتى يتعلم 
الطفل مهارات حل المشكلات وكيف يفكر 
ليجد الحلول لهـــا، وإذا أخذ عنه والداه 
هذه المهمة فســـوف يصبـــح عاجزا عن 
القيام بأي شيء وحده وضعيفا أمام أي 
صعوبة تواجهه ســـواء داخل المنزل أو 
في المدرســـة، ويكبر عجزه كلما تقدم في 
العمر وتفاقمت المشكلات التي تعترضه.
كمـــا بينـــوا أن الإفـــراط فـــي القيام 
بحاجيـــات الطفـــل نيابـــة عنـــه تصيبه 
باضطـــراب التعلق المرضـــي بالأبوين، 
حيـــث أنه لا يســـتطيع الابتعـــاد عنهما 
ممـــا يســـبب معاناة لـــه ولأهله ســـواء 
عنـــد دخولـــه المدرســـة أو انشـــغالهم 
بواجبـــات أخرى، ولفتوا إلـــى أن حياة 
الطفل الاتكالـــي مليئة بمواقف الإحباط 
وخيبات الأمل فهو عندما يضطر للقيام 
ببعض الأشـــياء وحده غالباً ما يفشـــل 
كونه لم يعتد على هذا ولم يكوّن خبرات 
سابقة وبالتالي سوف ينتج عن شعوره 

بالفشل شعور بالإحباط وخيبة الأمل.
ونصـــح الخبراء بعـــدم المبالغة في 
مســـاعدة الطفل فـــي القيـــام بواجباته 
المدرســـية في المنزل، لأن ذلـــك يعوّده 
على الاعتماد علـــى الآخرين وليس على 
نفســـه. وفي المدرســـة يعاني التلاميذ 
الذيـــن يحظون بمســـاعدة ودعـــم الآباء 
في المنزل من عدم القدرة على التجاوب 

السريع مع واجباتهم الدراسية.

لفت الخبراء إلى أن اعتماد الأطفال 
ــــــة احتياجاتهم  ــــــى ذويهم في تلبي عل
والاهتمام بشــــــؤونهم أمــــــر طبيعي، 
لا  أن  ضــــــرورة  ــــــى  عل مشــــــددين 
يتناقــــــص هــــــذا الاعتماد مــــــع تقدم 
الطفــــــل في العمــــــر لصالح اعتماده 
على نفسه، بدءا من طعامه وشرابه 
مرورا بحفاظه على صحته ونظافته 
ثم الاهتمام بشــــــؤونه ووظائفه مثل 
دراســــــته وواجباته حتى يصل في 
ــــــة يصبح فيها لا  النهاية إلى مرحل
يعتمد إلا على نفســــــه فقط بل أيضاً 
ــــــه ومن واجبه  يوجــــــد من يعتمد علي

العناية به.

{الآباء كاسحو الثلوج} حجر عثرة أمام تطور أبنائهم
اعتماد الأطفال على أنفسهم في مواجهة التحديات يشعرهم بالفخر

الإفراط في المساعدة مضر

مسألة إشراك الأطفال 
والسماح لهم بالقيام 

بالأشياء بأنفسهم تظل 
مهمة خلال مرحلة التطور 

الكامل للطفل

يجمع الخبراء على أنه لا 
يُنصح بالعقاب ولا أن 

يصير من عادات الآباء أن 
يتظاهروا بعدم سماع 

الكلمات النابية

 أفـــادت مجلة ”فروينديـــن“ الألمانية 
بأن الألوان الداكنة للملابس تعد أفضل 

من الألوان الفاتحـــة في الصيف، 
وذلك على عكس ما هو شائع.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالصحة والموضة والجمال 
أنه على الرغم من أن الألوان 

الداكنة تمتص الأشعة 
فوق البنفسجية، إلا 

أنها تعكس جزء 
الأشعة تحت 

الحمراء، ومن ثم 
تحمي الجلد 
من الحروق 

الشمسية 
وأضرار الأشعة فوق 

البنفسجية.
وبالإضافة إلى 

ذلك، تساعد الملابس 
الداكنة على تصريف 
الحرارة المنبعثة من 

الجسم بصورة أفضل.

أما الألوان الفاتحة فتعكس حرارة 
الجسم إلى الداخل، ما يؤدي إلى زيادة 
ســــخونة الجســــم، فضلا عــــن أنها 
بالنفاذ  الخارجية  للحرارة  تسمح 
إلى الجلد بسهولة عبر الملابس، 
وبالتالــــي ترتفــــع درجــــة حرارة 

الجسم بشكل أسرع.
وبصفة عامة ينبغي 
ارتداء ملابس واسعة 
وفضفاضة خلال فصل 
الصيف؛ حيث تسمح 
هذه الملابس 
بتدوير الهواء 
على نحو جيد. 
أما الملابس الضيقة 
فتتسبب في تكدس 
الحرارة تحتها، 
ومن ثم لا يتمكن 
الجسم 
من تصريف 
العرق، الذي 

يعمل على تبريد الجسم.

على عكس ما هو شائع الألوان 
الداكنة أفضل خلال الصيف

نصائح ماذا تفعلون حين يتلفظ أطفالكم بكلمات نابية

آذان متيقظة للغاية

لفاتحـــة في الصيف، 
كس ما هو شائع.
ت المجلة المعنية
موضة والجمال 
غم من أن الألوان 

ص الأشعة
جية، إلا
جزء

ت 
ن ثم

شعة فوق 

فة إلى 
الملابس 
تصريف 
نبعثة من 

ورة أفضل.

ي م
ســــخونة الجســــم، فضلا
الخارج للحرارة  تسمح 
إلى الجلد بسهولة عبر
وبالتالــــي ترتفــــع درج

الجسم بشكل أسرع.
وبصفة
ارتداء ملا
وفضفاضة
الصيف؛
ه
بت
على
أما الملا
فتتسبب
الح
ومن

يعمل على تبري
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